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 تنطلـــق نجـــلاء عـــلام فـــي كتابتهـــا 
مـــن  والكوميكـــس،  والقصـــة  الروايـــة 
متحـــرر،  تنويـــري  تثويـــري  منظـــور 
مســـتثير للعقل والحواس، محفز للوعي 
والإدراك والأحلام، مناهض للقيم البالية 
والثوابـــت الجامدة، في الحياة والكتابة 
معا. هي تنشـــد بحروفهـــا ”الخروج إلى 
النهـــار“، وترتاد الإبداع بوصفه جموحا 
وأفقـــا وفتحـــا ولـــو بـ”نصـــف عـــين“، 
وسلسلة تحديات و”سيرة ذاتية للقلب“، 
آملة في تواصل دافـــئ حميم مع المتلقي 
الذي لا تتعالى عليه، وتعتبره صديقا له 
”عيون جميلة“ ويد قادرة على المصافحة، 
وبذل ”لمســـة الأم“، اتســـاقا مـــع عناوين 

أعمالها المتنوعة.

”العـــرب“ التقت نجلاء عـــلام في هذا 
الحوار حول تجربتها الزاخمة في مجالات 
مختلفة، إبداعية وإدارية، وملامح كتابة 
المرأة السردية في الوقت الراهن، وعلاقة 
الواقع  بمستجدات  النسوية  الحساسية 
وآفاق الحريـــة، وقضايا أدبيـــة ونقدية 

ومجتمعية متعلقة.

فضاءات التأمل والحرية

منـــذ بداياتهـــا في تســـعينات القرن 
القصصية  مجموعتهـــا  حيـــث  الماضي، 
الأولـــى ”أفيـــال صغيرة لم تمـــت بعد“، 
مـــرورا بأعمالها اللاحقـــة ومنها روايتا 
”نصف عـــين“ و”الخـــروج إلـــى النهار“ 
وغيرها،  ـــوّمُ  آتية“  ومجموعة ”روح تحَُ
وصـــولا إلـــى أحـــدث إصداراتهـــا هذا 
ورواية  العام مجموعة ”ســـيرة القلـــب“ 
للأطفـــال، وكوميكس ”عند  ”عروســـتي“ 
أبـــي“ للأطفـــال، وتجربـــة نجـــلاء علام 
مقترنـــة دائمـــا بمحاولة تقـــديم ما هو 
جريء ومختلف، حيث تبدو الكتابة حالة 
خاصة مـــن الصراع والتوتـــر، للوصول 
إلى الجوهر الإنســـاني، كذلـــك فإن هذه 
الكتابة البسيطة المتجردة من الزخارف، 
مشـــحونة بالمعرفـــة والعمـــق وجوانب 

الحياة الثرية.
الكتابـــة والحريـــة وجهـــان لعملـــة 
واحـــدة، وقـــد ألقـــت الثـــورات العربية 
ظلالها على مســـارات الكتابـــة الجديدة 

مضمونيّا  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 
وتعبيريّـــا وجماليّـــا وتقنيّـــا ولغويّـــا، 
وتآزرت في صياغة هذه الكتابة المتفجرة 
جهـــود الرجـــل والمـــرأة على الســـواء، 
مثلما أنهما تشـــاركا في ارتياد الميادين 

والمناداة بحياة نوعية مختلفة.
في خضـــم هـــذه الأجـــواء، اتســـع 
مفهـــوم ”الكتابة النســـوية“، ليعني في 
إحدى صوره الإســـهام الإيجابي الفاعل 
لكتابة المرأة في معركة الإنســـان عموما، 
المتمسك بالأمل، الباحث عن الاستقلالية 
والكرامة، وذلك دون إغفال قضايا المرأة 

المجتمعية بطبيعة الحال.
الذات، كمـــا تفهمهـــا الكاتبة نجلاء 
عـــلام، هي مجموع مـــدركات كل فرد عن 
نفســـه ووجدانـــه وقيمـــه وانحيازاتـــه 
ومجتمعـــه، وهي أيضا الـــذات الجامعة 
الراصدة، وليس بالضرورة أن تقف هذه 
الذات عند حدود ذات المبدع ســـواء كان 
كاتبـــا أو كاتبة، بل يجـــب أن تكون ذات 
المبـــدع جـــزءا منها، بمعنـــى أن الكتابة 
تنبع مـــن ذات دالة، حاضـــرة، متحررة، 
قادرة على تجســـيد عالم حي، من خلال 
علامات مهمـــة، تحيـــل ذات القارئ إلى 
تمثل العالم المكتوب عنه، ثم الغوص فيه 

وإعادة تأمله وتأويله من خلال ذاته.
بهـــذا المفهـــوم، تبـــدو الكتابـــة أولا 
وأخيرا وجهة نظر أو رؤية تجاه العالم، 
ســـواء نظرتها امرأة أو رجل، والمهم أن 
تكـــون وجهة النظـــر هذه محفـــزة على 
التأمـــل بالنســـبة للقـــارئ، لتتمكن من 
دفعه إلـــى تعديل منظومـــة قيمه، وحثه 
على المزيد من التحـــرر، ولتنير له جزءا 
مـــن مشـــاعره كان مطمـــورا تحت وطأة 

اليومي.
من هـــذا المنطلق، وفـــق رؤية 
نجلاء عـــلام، يصبح الحديث عن 
أو  النســـائية  الروائية  الكتابـــة 
ملامح الكتابة النسوية، وغيرها 
من المصطلحـــات مرتبطا بمدى 
قدرة هذه الكتابة على تجسيد 
”بلاغة الحالة“، وهو المصطلح 
إبراهيم  الراحـــل  أطلقه  الذي 
اصلان حين قال في حديث له 
”الحداثة الحقيقية هي سعي 
نقيـــض للبلاغـــة اللغويـــة، 
لتأسيس بلاغة الحالة التي 

يُعبر عنها الكاتب“.
هكـــذا، يكون مـــن الصعـــب اختزال 
نوعية الكتابة في كون كاتبتها امرأة، أو 
أن السعي من وراء كتابة المرأة ينحصر 
في التعبير عن مشـــاعرها أو بحثها عن 
الاكتمال من خلال الآخر أو حتى الانفلات 
من قيود المجتمـــع وتحطيم التابوهات. 
وتقـــول نجـــلاء علام فـــي حديثهـــا إلى 
”العرب“ ”المرأة ليســـت كائنـــا فضائيّا، 

بل هي في الأســـاس إنسان تكوّن نتيجة 
ومصدر  والوجدانـــي،  المعرفي  للتراكـــم 
التفكير عند الإنســـان سواء كان رجلا أو 
امـــرأة هو العقل، ومنبـــع الكتابة واحد، 
ومراحـــل تطـــور الكتابة عند الجنســـين 

متشابهة“.

الزمن المخادع

كتابة نجلاء علام هـــي رحلة للبحث 
إذ  ويدهشـــها،  القـــارئ  يدهـــش  عمـــا 
حاولتْ أن تضـــع يدها لتخرج بالصورة 
الســـرد  بـــين  تمـــزج  التـــي  البصريـــة، 
والوصف، وبإحســـاس خـــاص بالزمان 
والمكان، ومحاولة الاستفادة من الخبرات 
المعيشـــة، ورصـــد التحولات النفســـية، 
وصـــارت الكتابة تمثل لهـــا حالة خاصة 
”تصارعني الكتابة، وأصارعها، من أجل 

الوصول إلى الجوهر الإنساني“.
تتحاور الكاتبة مع الزمن الممتد منذ 
لحظة خلق الإنســـان حتى اليوم الأخير 
للبشـــرية، عن طريق الخُدعة الأزلية التي 
يســـتخدمها الزمن ذاته، وتقول موضحة 
”هذا الزمـــن المخُادع يُشـــعرك بأن عمرك 

هو عدد الأيام والشـــهور والســـنين التي 
عشتها، بينما في الحقيقة إن تكرار الأيام 
لا يعنـــي العمر، بل العمـــر هو ما انطبع 
داخـــل النفـــس من هـــذه الأيـــام، ولهذا 
جرتني الكتابة إلى هذا الزمن المستبطن 
العنيـــد العصـــي الغائـــر داخـــل النفس 

الإنسانية من خلال نسق لا تراتبي“.
تســـعى علام دائما نحو بنية متقنة 
ومغايـــرة، وتلعب المفارقة فـــي كتاباتها 
دورا مهمّـــا، وتنحو إلى تكثيف المشـــهد 
وأحيانا تقطيره لنحت الملامح النفســـية 
للشـــخصيات، ففي روايـــة ”نصف عين“ 
عمدتْ إلـــى بنية فنية مراوغة، فالســـرد 
دائما يحيل إلى تفاصيل الأحداث، بينما 
الصـــورة العامة في النهايـــة تحيل إلى 

أزمة إنسانية عميقة.
وتؤكـــد ”أدهشـــني المصطلـــح الذي 
أطلقـــه الدكتور صبري حافـــظ على هذه 
الروايـــة حين تناولهـــا بالنقد، مشـــيرا 
إلى الســـرد المراوغ وعدم إمكانية الإلمام 
بتفاصيلها، وســـمى ذلك 
تقنيـــة المرايا المزدوجة، 
التـــي تنعكـــس على كل 
مغايـــرة  صـــورة  منهـــا 
التـــي  الحكايـــة  لنفـــس 
تتكـــرر بين جيلـــين: جيل 
الأم وجيـــل ابنتيهـــا. هذه 
المرايا المزدوجة صاحبتني 
وأصبحـــت  أعمالـــي،  فـــي 
ســـمة، ففي الكتابة كل شيء 
نســـبي مثلما هو في الحياة، 

ولا حقيقة مطلقة“.
المناصـــب  عـــلام  نجـــلاء  تعتبـــر  لا 
الإدارية التـــي شـــغلتها والجوائز التي 
حصدتها، اقترابا من الأضواء، أو تقدما 
نحـــو الواجهة، تلك التـــي تحرص على 
الهروب منهـــا، لقناعتها بأن أي منصب 
هـــو مجـــرد تكليـــف لبذل جهـــد حقيقي 
من أجـــل الوصول إلى النجـــاح، بلا أي 

إغواءات أو إغراءات مزعومة. 

وكـــون الكاتـــب أو الكاتبـــة في قلب 
المشـــهد الثقافي، فهذا لا يعني أنه سوف 
يستفيد إبداعيّا، فالعكس هو الصحيح، 
كما تـــرى نجلاء علام، فمـــن ناحية بناء 
الذائقـــة وتطويـــر آليـــات الكتابـــة فإن 
”المشهد الثقافي في مصر غير مهتم بهذا 
الجانب، فلا توجـــد ورش عمل حقيقية، 
ومـــن ناحيـــة المتابعـــة لـــكل جديـــد في 
الساحة الثقافية فهذا يعتمد على المبدع 
ذاته، وبشكل عام فالكتابة هي عمل فردي 

تماما في مصر“.
وتعتبـــر نجلاء عـــلام نفســـها ابنة 
للهامش المجتمعي، تعيش داخله، فليس 
معنى أنهـــا كاتبة وتشـــغل منصبا أنها 
انتقلت إلى شـــريحة مختلفـــة اجتماعيّا 
أو اقتصاديّـــا، وتقـــول فـــي حديثها إلى 

”العـــرب“ ”نعيـــش فـــي مصـــر حالة من 
انفصام الشـــخصية، فنحـــن أمام الورق 
الأبيض لدينـــا إرادة الاختيـــار، كجنس 
راق يســـمى الإنســـان من حقه أن يعيش 
حيـــاة كريمـــة، بينمـــا نحن فـــي حياتنا 

اليومية عبيد مناكيد“.
إذا كانـــت الرواية المعاصرة تشـــهد 
انفتاحـــات جديدة على فضاءات النشـــر 
والإنترنـــت  والرقميـــة  الإلكترونـــي 
والسوشـــيال ميديـــا وغيرهـــا، بما يراه 
البعـــض قد أدى إلى تطـــورات أو نقلات 
كيفية في الأساليب والأبنية والمضامين، 
ويراه آخرون مبررا للتحدث عن أنســـاق 
ســـردية جديدة، فإن نجلاء علام تختلف 
مع هذا الطرح، معتبرة النشر الإلكتروني 
والسوشـــيال ميديا وغيرهمـــا آليات لم 

تؤدّ إلى تطـــور الكتابة، بل على العكس، 
أصبح الوســـيط متاحـــا ولحظيّا وغير 

مكلف ويضمن سرعة الانتشار.
ومـــن ثـــم، فقد تصـــور البعـــض أن 
الكتابة نفســـها أصبحـــت أيضا متاحة، 
بمعنى أن أي شـــخص يمكنه المشـــاركة 
حتـــى وإن لـــم يمتلك الموهبـــة، ولحظية 
بمعنـــى أن ما يعـــن له يكتبه وينشـــره، 
وغير مكلفة بمعنـــى كلفة الوعي والدأب 
المعرفـــي والثقافي، كلفة احتشـــاد الذات 
المبدعة، وتضمن سرعة الانتشار، بمعنى 
أن كل شـــخص علـــى الفيســـبوك يمكنه 
ســـريعا تكوين جمهور من خمســـة آلاف 
مشـــجع ســـيقولون له ”أحســـنت“، دون 
حتى دون أن يكلفوا أنفســـهم عناء قراءة 

ما يكتب.

نجلاء علام: الإبداع النسائي لا يقتصر على تحطيم المحرمات

كاتبة تخط مرايا مزدوجة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

أدب {البيست سيلرز} استعراضي سطحي يخاطب فئات عمرية معينة
حفرت نجلاء علام اســــــمها في حركة الكتابة الروائية والقصصية الجديدة 
بمصــــــر، إلى جانب غاراتها ومغامراتها فــــــي عالم الأطفال، وفن القصص 
المصوّرة ”الكوميكس“، متّخذة من الكتابة مســــــاحة ملغومة، غير مستقرة، 
تسمح للذات بالحضور، وتجبرها على تقليب تربة الواقع، واستدعاء خيال 
رحب ولحظات إنســــــانية مقتنصة مغايرة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الكاتبة المصرية.

 أبوظبــي – تتجه الأنظار إلى عاصمة 
الثقافة العربيـــة أبوظبي، حيث انطلقت 
صبـــاح الخميـــس 24 أكتوبر وتســـتمر 
لغايـــة 26 أكتوبـــر الجـــاري في مســـرح 
شـــاطئ الراحـــة الجولـــة الختاميـــة من 
مقابـــلات برنامج “شـــاعر المليـــون“ في 

موسمه التاسع.
 ولمـــدة ثلاثـــة أيـــام متواصلـــة في 
أبوظبي تشـــهد الجولة مشـــاركة المئات 
من الشعراء من الإمارات وعدد من الدول 
العربية تحدوهم رغبة في المشـــاركة في 
أهـــم برنامج شـــعري مخصص للشـــعر 

النبطي.
وســـاهم في زيادة المشاركات اعتماد 
آليـــات جديـــدة فـــي المســـابقة كتقـــديم 
المشـــاركات عن طريق الموقع الإلكتروني 
للبرنامج، ما ســـهل على لجنة البرنامج 
اختيـــار القصائـــد المميـــزة مـــن الدول 
العربية التي لم تكن على خارطة جولات 

البرنامج.
وكذلـــك قامت هيئـــة أبوظبي للثقافة 
والتراث باســـتقطاب الشـــعراء أصحاب 
المشـــاركات المميزة إلـــى أبوظبي ممن لم 
تتمكـــن مـــن مقابلتهم خـــارج الإمارات، 
بالإضافة إلى العديد من الشـــعراء الذين 
أتوا بدافـــع الرغبة في المشـــاركة لمقابلة 

لجنـــة تحكيـــم المســـابقة. وكان برنامج 
”شـــاعر المليـــون“، الـــذي تنظمـــه لجنة 

إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 
والتراثية بأبوظبي، قـــد تنقل بين ثلاثة 
بلدان عربية، بداية بالأردن ثم السعودية 

وختاما بالكويت.
وتضـــم لجنة تحكيم برنامج شـــاعر 
المليون فـــي عضويتها كلا من الأســـتاذ 
غســـان  والدكتـــور  العميمـــي  ســـلطان 
الحسن والشاعر حمد السعيد، بالإضافة 

إلى اللجنة الاستشـــارية المكوّنة من بدر 
الصفوق وتركي المريخي.

وقد شـــهدت العاصمة الأردنية عمان 
أول جولة مقابلات الشـــعراء لمنافســـات 
في ســـبتمبر  برنامـــج ”شـــاعر المليون“ 

الماضي.
ثـــم انتقلـــت لجنـــة تحكيم الموســـم 
التاســـع مـــن البرنامـــج إلـــى الرياض، 
لتســـتقبل المئـــات مـــن الشـــعراء ضمن 
جولة مقابلة الشعراء في المملكة العربية 

الســـعودية والتي اســـتمرت إلـــى غاية 
التاسع من أكتوبر الجاري.

وشـــهدت الجولـــة على غـــرار جولة 
الأردن تقـــدم عـــدد كبيـــر من الشـــعراء 
المتميزين، وبـــدا واضحا للجنة التحكيم 
كان  للشـــعراء  الشـــعري  المســـتوى  أن 
مرتفعـــا بشـــكل واضـــح، حيث ســـجلت 
الجولـــة إصـــدار الكثيـــر مـــن البطاقات 
الذهبية لشـــعراء متميزيـــن والتي تعزز 
من فرص قبولهم في المشاركة في حلقات 

البث المباشرة.
وأكد شـــعراء مشـــاركون فـــي جولة 
السعودية أن مسرح شـــاطئ الراحة هو 
الحلـــم الذي يطمحون إليـــه، حيث يتاح 
لهـــم إلقـــاء القصيـــدة في هـــذا الصرح 
الشـــامخ يجعلها تتردد في أنحاء العالم 
بشـــكل عـــام والوطن العربـــي على وجه 
الخصـــوص، مؤكديـــن أن المشـــاركة في 
البرنامج بحد ذاتها تعتبر جائزة لا تقدر 

بثمن.
كما قال بعض الشعراء خلال الجولة 
إن البرنامج أعاد تشكيل المشهد الثقافي 
فـــي الوطن العربـــي وأعاد الشـــعر إلى 
الواجهـــة، مضيفـــين أنّ لجنـــة التحكيم 
تضم نخبة من أكبر الشعراء والنقاد في 
الوطـــن العربي، وممن لديهـــم الخبرات 

والملاحظات التي يحتاجها كل شاعر في 
مسيرته الشعرية.

وأوضحـــوا أن لجنة التحكيم تبحث 
عن الابتكار والإبداع في النص الشعري، 
وأنّ هذا الموســـم قوي ويضم مستويات 
عاليـــة من النضـــوج الشـــعري والثقافة 

والأدب والفكر.
آخر جولات البرنامج خارج الإمارات 
كانـــت في الكويت واســـتمرت لمدة ثلاثة 
أيـــام في فنـــدق ومنتجع جميرا شـــاطئ 

المسيلة.
وفـــي هذا الإطـــار، أكد عبيـــد خلفان 
المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع 
في اللجنـــة، أن لجنة تحكيـــم البرنامج 
وفرق العمل ســـعداء جدا بالنجاح المميز 
الذي حققتـــه جولة الكويت، والتي فاقت 
التوقعـــات من حيث كثافة الشـــعراء من 
جهة والأداء المتميز الذي قدمه الشـــعراء 

من جهة أخرى.
وأشار المزروعي إلى أن رحلة البحث 
عن حامل البيرق مازالت مســـتمرة، وأن 
فريـــق العمل مســـتعد لجولـــة مقابلات 
البرنامـــج فـــي مســـرح شـــاطئ الراحة 

بأبوظبي.
ومن جهة أخرى، أشاد أعضاء لجنة 
تحكيم البرنامج بالمستوى الشعري الذي 

قدمه الشـــعراء في جولـــة الكويت، الأمر 
الذي يبشـــر بمســـتوى تنافسي عال في 
طريق الحصول على لقب شـــاعر المليون 
ونيـــل البيرق، مؤكديـــن على وجود عدد 
كبير من الوجوه الشـــابة المتمكنة والتي 
قدمـــت أعمالا لفتت انتباه لجنة التحكيم 

واللجنة الاستشارية للبرنامج.

آخر جولات {شاعر المليون} لاختيار الشعراء المتنافسين

شعراء ينتظرون فرصة للظهور

شريف الشافعي

الكاتبة المصرية.

كاتب مصري

بعد جولات الأردن والسعودية 

والكويت برنامج {شاعر 

المليون} للشعر النبطي 

يختتم المقابلات في أبوظبي
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الكتابة تصارعني 

وأصارعها، للوصول 

إلى الجوهر الإنساني

نجلاء علام
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